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Abstract
Hermeneutic theory, since its coming into the field of religious understanding firstly, and all 
other fields of human understanding in general, has had a distinctive position that made the 
theory the focus of attention of scholars and thinkers. Hermeneutic theory has begun with the 
Bible in classifying, its being an effective tool in dealing with human sciences, and finally its 
involving in the ontological philosophical field; therefore, it has become, with the Bible, an 
ontological expression of human existence and an argument leading to it. One of the important 
concepts in the scope of hermeneutics is the concept of interpretive circle, which seas that the 
meanings of sentences are determined by the total meaning of the text. Understanding, then, is 
not pursued "vertically" by placing beliefs on top of foundations, but rather "circularly", in an 
explanatory movement back and forth between the possible meanings of our assumptions that, 
in turn, allow the question to arise. So, the pursuit of understanding is not constructed according 
to the principle of "higher and higher"; rather, it goes "deeper and deeper", and becomes 
"completer and completer." Hence, this circle had a distinct meaning in the philosophical trend 
of Hermeneutics that relied on prejudgments and the revision of the conditions of understanding 
in order to get to the rightly mixture of horizon. What has distinguished this trend is its ontological 
necessity, infinite understanding and prejudgments. The article discusses the historical 
development of Hermeneutic theory and its important schools and trends, defining the concept 
of interpretive circle within the philosophical hermeneutic trend.

Keywords: Hermeneutics, Hermeneutics trends, interpretive circle, philosophical Hermeneutics, 
prejudgments.
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الخلاصة
ــاحات  ــائر س ــداءً، وس ــي ابت ــم الدي ــاحة الفه ــا س ــذ دخوله ــة ومن ــة الهرمنيوطيقي ــوّأت النظري تب
الفهــم الإنســاني عمومًــا، موقعًــا ممــزًّا جعلهــا محــطّ أنظــار الباحثــين والمفكّريــن، ابتــدأت النظريــة 
الهرمنيوطيقيــة مــع الكتــاب المقــدّس في تبويــب فهمــه وصيانتــه عــن ســوء الفهــم، ثــمّ إلى كونهــا أداةً 
فعّالــةً في التعامــل مــع العلــوم الإنســانية ودخولهــا أخــرًا الميــدان الفلســي الوجــودي، وصــارت معــه 
ــا عــن الوجــود الإنســاني ودليــاً عليــه، فــي ضرورة وجوديــة. ومــن المفاهيــم  ــا حاكيً تعبــرًا وجوديًّ
المهمّــة في النطــاق الهرمنيوطيــي مفهــوم الدائــرة التأويليــة الذي يــرى أنّ معــى الجمــل يتحــدّد مــن 
خــال المعــى الإجمــالي للنــصّ والمعــى الإجمــالي يكــون مــن خال مجمــوع تلــك الجمــل. فالفهــم إذن 
ــا"،  لا يتــمّ متابعتــه "عموديًّــا" مــن خــال وضــع المعتقــدات على قمّــة الأســس، بــل بالأحــرى "دائريًّ
ــا بــين المعــاني المحتملــة لافتراضاتنــا الــتي تســمح بدورهــا للمســألة  ــا وإيابً في حركــة تفســرية ذهابً
بالظهــور. فالســي وراء الفهــم لا يبــى وفقًــا لمبــدإ "أعلى وأعلى"؛ بــل يذهــب "أعمــق وأعمــق"، ويصبح 
ــا؛ إذ كان  ــي للهرمنيوطيق ــاه الفلس

ّ
ــزٌّ في الاتّج ــى مم ــرة مع ــذه الدائ ــد كان له ــل"، وق ــل وأكم "أكم

يعتمــد على الأحــكام المســبقة وتنقيــح شروط الفهــم للحصــول على امــتزاج الأفــق بصــورة صحيحــة، 
ــكام  ــروط والأح ــه وال ــم لدي ــة الفه ــة ولا نهائي ــه الوجودي ــو ضرورت ــاه ه

ّ
ــذا الاتّج ــه ه ــزّ ب ــا تم وم

المســبقة. عمــد المقــال إلى بحــث التطــوّر التاريــي للنظريــة الهرمنيوطيقيــة، ثــمّ بيــان مدارســها المهمّة 
ــي. ــي الفلس ــاه الهرمنيوطي

ّ
ــا في الاتّج ــة وتبيانه ــرة التأويلي ــوم الدائ ــرّف على مفه ــا والتع اهاته

ّ
واتّج

ــا  ــة، الهرمنيوطيق ــرة التأويلي ــا، الدائ ــات الهرمنيوطيق اه
ّ

ــا، اتّج ــة: الهرمنيوطيق ــات�المفتاحي الكلم
ــبقة. ــكام المس ــفية، الأح الفلس

�سرين�شاكر�حكيم

طالبة دكتوراه في التفسر المقارن، مؤسسة بنت الهدى للعلوم الاسامية، إيران.
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المقدّمة
ــا  ــا مهمًّ ــافها موقعً ــذ اكتش ــة - Hermeneutics( من ــة )الهرمنيوطيقي ــة التأويلي ــت النظري احتلّ
ــره،  ــي وتفس ــصّ الدي ــة الن ــت أداةً لدراس ــد كان ــوص، فق ــل النص ــر وتأوي ــا للتفس ــا علمً بوصفه
فالهرمنيوطيقــا عرّفــت بأنهّــا علــم للتعبــر والتفســر والتأويــل لأجــل الحصــول على المعــى. ويرجــع 
أصــل كلمــة الهرمنيوطيقــا إلى الفعــل اليونــاني )hermeneueien( الذي يعــي "يفــرّ" إلى الاله "هرمس" 
رســول آلهــة الأولمــب الرشــيق الخطــو الذي كان بحكــم وظيفتــه ويتقــن لغــة الآلهــة ويفهــم مــا يجــول 
بخاطــر هــذه الكائنــات الخــالدة، ثــمّ يترجــم مقاصدهــم وينقلهــا إلى أهــل الفنــاء مــن بــي البــر. 

ــم، ص 24[ ــم الفه ]مصطفــى، فه

واختلفـــت التعاريـــف التي عرّف بها هـــذا العلم نتيجـــة المباني المعرفيـــة لدى المتخصّصين 
به، فقد عرفـــه شـــايرماخر )Friedrich Schleiermacher( بأنهّ فنّ فهـــم حديث الآخرين بصورة 
واضحة، في حـــن اعتبره دلتـــاي )Wilhelm Dilthey( علمًا يتعهّد بتقديم المبـــاني المعرفية للعلوم 
الإنســـانية، ورآه هايدغـــر )Martin Heidegger( بأنهّ الظاهر الوجودي وظاهريـــة الفهم الوجودي. 

]انظر: ســـاجدی، هرمنوتيک و منطق فهـــم حديث، ص 37[

في حــن يعــرف بــول ريكــور )Paul Ricœur( الهرمنيوطيقــا بأنهّــا فــنّ الــرح وتوضيــح الرمــوز، 
وخصوصًــا الرمــوز ذات المعــى الواضــح الصريــح، ويعرّفهــا في كتابــه "الرســالة الهرمنيوطيقيــة" بأنهّــا 
نظريــة عمليــة في الفهــم فيمــا يرتبــط بتفســر المتــون ]کوزنــز هــوى، حلقــه‌ی انتقــادى، ص 12[. وإذا أردنــا 
أن نــؤرّخ للهرمنيوطيقــا بوصفهــا علمًــا أو فنًّــا له قواعــده ومبادئــه الخاصّــة بــه، فإننّــا نجدهــا بــدأت 
مــع شــايرماخر، وإســهامه في الهرمنيوطيقــا يمثّــل نقطــة تحــوّل في تاريخهــا؛ إذ لــم يعــد ينُظــر إلى 
الهرمنيوطيقــا على أنهّــا مــادّة تخصّصيــة تتبــع اللاهــوت أو الأدب أو القانــون، بــل أصبحــت هي فــنّ 
ــرمي إلى  ــة ت ــولٍ لغــويٍّ على الإطــاق. فقــد »كانــت جهــود شــايرماخر التأويلي الفهــم؛ فهــم أيّ ق
تحويــل الفهــم إلى علــم منظّــم، وذلــك بتنظيــم الملاحظــات المتفرّقــة في وحــدة متماســكة منهجيًّــا، 
ــوح  ــر طم ــم يقت ــا، ول ــح به ــافها والتصري ــن اكتش ــن يمك ــا لقوان ــري وفقً ــه يج ــم في رأي فالفه
ــل  ــم، ب ــل القدي ــث التأوي ــال في مبح ــا كان الح ــد كم ــن القواع ــة م ــع مجموع ــايرماخر على وض ش
يــرمي إلى كشــف القوانــن الــي يعمــل بهــا الفهــم، وتحويــل مبحــث الفهــم برمّتــه إلى علــم منهــي 

يمكــن أن يرشــدنا في عمليــة اســتخلاص المعــى مــن نــصٍّ مــا« ]مصطفــى، فهــم الفهــم، ص 107[.

ومــن بعــد شــايرماخر جــاء فيلهلــم دلتــاي الذي يــرى في الهرمنيوطيقــا أساسًــا لــلّ "العلــوم 
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ــك  ــة، أي كّل تل ــوم الاجتماعي ــانية والعل ــات الإنس ــة" )Geisteswissenschaften( أي الدراس الروحي
الأفــرع البحثيــة الــي تضطلــع بتفســر تعبــرات الحيــاة الداخليــة للإنســان، ســواءٌ كانــت هــذه 
ــام  ــك ق ــةً. وبذل ــةً أو أدبي  فنّيّ

ً
ــالًا ــا أو أعم ــا مدوّنً ــةً أو قانونً  تاريخي

ً
ــالًا ــاءاتٍ أو أفع ــرات إيم التعب

ــة  ــانية، والكلم ــات الإنس ــل في الدراس ــياق التأوي ــا في س ــأن وضعه ــا، ب ــاق الهرمنيوطيق ــيع نط بتوس
المفتاحيــة في الدراســات الإنســانية، كمــا يراهــا دلتــاي، هي كلمــة "الفهــم"، فــإذا كان "التفســر" هــو 
غايــة العلــوم، فــإنّ المدخــل الصحيــح إلى الظواهــر الــي تضــمّ الداخــل والخــارج هــو "الفهــم"، و»إذا 
كانــت مهمّــة العلــوم أن "تفــرّ" الطبيعــة، فــإنّ مهمّــة الدراســات الإنســانية هي أن "تفهــم" تعبــرات 
ــاه الفلســي 

ّ
ــا بعــد ظهــور الاتّج َــت الهرمنيوطيقــا منــىً مهمًّ الحيــاة« ]المصــدر الســابق، ص 124[. وقــد نَحَ

على يــد الفيلســوف الألمــاني هايدغــر الذي نقــل هــذا العلــم مــن الحــزّ المعــرفي الســائد الى الحــز 
الوجــودي. »فالفهــم عنــد هايدغــر هــو قــدرة المــرء على إدراك ممكنــات وجــوده ضمــن ســياق العامــل 
الحيــاتي الذي فيــه، الفهــم ليــس موهبــةً خاصّــةً أو قــدرةً معيّنــةً على الشــعور بموقــف شــخصٍ آخــر، 
ولا هــو القــدرة على إدراك معــى الحيــاة على مســتوًى أعمــق، ولا هــو أحــد التعبــرات عــن الحيــاة 
على مســتوًى أعمــق، الفهــم ليــس شــيئاً نمتلكــه، بــل هــو شيء نكوّنــه، الفهــم شــل مــن أشــال 
الوجــود في العالــم أو عنــر مكــوّن مــن عنــاصر الوجــود في العالــم« ]المصــدر الســابق، ص 222[. ويقــول 
هايدغــر: »إنّ الفهــم ليــس شــيئًا نمتلكــه بــل هــو شيءٌ نكوّنــه« ]المصــدر الســابق، ص 121[، وبذلــك 
تكــون عمليــة الفهــم والتأويــل أمــرًا وجوديًّــا وشــكلًًا مــن أشــال الوجــود في العالــم، فهــو أصيــل 

ولا ينفــكّ عــن الوجــود الإنســاني.

ثــمّ نلحــظ تطــوّر الهرمنيوطيقــا ليعــود إلى أحضــان النــصّ مــع العالــم الفرنــي بــول ريكــور، إذ 
يعتقــد بــول ريكــور بــأنّ الهرمنيوطيقــا عمليــةٌ لفــكّ الرمــوز، بحيــث تنطلــق مــن المعــى الظاهــر 
للوصــول إلى المعــى الباطــن والمكنــون. ولا يحــر موضــوع التأويــل بالنصــوص الاصطلاحيــة، بــل 
يــرى أنّ نظامــه التأويــي يشــمل الرمــوز الموجــودة في الرؤيــا وفي الأســاطير ورمــوز المجتمــع واللغــة. 
]إلهــي راد، مفهــوم الهرمنيوطيقــا، ص 19[. فالهرمنيوطيقــا تنتقــل مــع ريكــور إلى حــزّ رمــوز اللغــة، فتكون 

ــه ينطلــق مــن النــصّ ليصــل عــن طريــق الدلالــة  في واقعهــا تأويــاً لرموزهــا، يقــول ريكــور: »إنّ
القائمــة إلى علــم دلالــة بنيــوي؛ وذلــك لــي يفــرّ بطريقــة منهجيــة المعــاني المتعــدّدة للرمزيــة« 

]ريكــور، مــن الوجوديــة إلى فلســفة اللغــة، ص 270[.

قــد يعــود الاختــاف في تحديــد مفهــوم الهرمنيوطيقــا إلى كونهــا عمليــةً تتضمّــن مجموعــةً مــن 
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المفاهيــم، وهــذه المفاهيــم تشــر إلى أنــواع مختلفــة مــن العمليــات التأويليــة الممارســة على النصــوص 
ــد تكــون  ــات ق ــق وغيرهــا، وهــذه العملي ــل والترجمــة والتطبي ــرح والتأوي ــم والتفســر وال كالفه

متداخلــةً أو منفصلــةً عــن بعضهــا. ]انظــر: شرفي، مــن فلســفات التأويــل إلى نظريــات القــراءة، ص 18 و19[

ــى  ــه، والمع ــصّ وحقيقت ــة الن ــل ماهي ــية مث ــوعات رئيس ــا بموض ــا رأين ــا كم ــمّ الهرمنيوطيق تهت
وحقيقــة فهــم النــصّ، وكيفيــة تأثــر القبليــات والاعتقــادات والآفــاق الذهنيــة للمخاطــب في تلقّيــه 
للنــصّ، وتعــنّ الفهــم وتفســر النــصّ وطريقــة فهــم النــصّ ]ســاجدی، هرمنوتیــک و منطــق فهــم حدیــث، 
ــا  ــا وارتباطه ــن أسراره ــف ع ــا والكش ــوص وتحليله ــم النص ــا هي فه ــية له ــة الأساس ص 36[، فالمهمّ

بالكــون، وبذلــك صــارت منهجًــا في العلــوم الإنســانية تبحــث الفهــم على أنّــه عمليــة أنطولوجيــة 
في الإنســان، وبذلــك تشــمل جميــع الممارســات الفرديــة والاجتماعيــة وأهــداف الإنســان وتصوّراتــه 

فتكــون أداةً للفهــم الصحيــح بشــل عامّ.
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المبحث الأول: اتجاهات الهرمنيوطيقا

اهــات ومــدارس متميّّزة، 
ّ

بحســب التتبّــع التاريــي للســر الهرمنيوطيــي نجدهــا كانــت ضمــن اتّج
ويمكــن تقســيمها إلى أربــع مراحــل ]إلهــي راد، الهرمنيوطيقــا، ص 38[ هي:

: الهرمنيوطيقا الكلاسيكية
ً

أوّلًا

وهي المرحلــة الــي ســبقت أعمــال شــايرماخر، حيــث يعُــدّ كتــاب دان هــاور "الهيرمينوطيقــا 
المقدّســة أو منهــج تأويــل النصــوص المقدّســة" الظهــور الأوّل للهرمنيوطيقــا في القــرن الســابع عــر. 
والشــخصية الثانيــة الــي أثــرت الــراث الهرمنيوطيــي هــو الفيلســوف واللاهــوتي في القــرن الثامــن 
ــة  ــس نظري ــان أس ــل بي ــا لأج ــب كتابً ــد كت ــوس )Johann Chladenius(. فق ــان كلاديني ــر يوه ع
ــح  ــل الصحي ــماه: "مدخــلٌ إلى التأوي ــل والتفســر انتــر ســنة 1742 م، وسّ ــة مرتبطــة بالتأوي كامل
ــا في  ــول إنّ الهرمنيوطيق ــمّ الق ــن المه ــة" ]انظــر: المصــدر الســابق[. وم ــب العقلي ــي والكت ــكلام العق لل
ــا في فهــم  ــا خاصًّ ــا وفنًّ ــع النظــري والعلــي الذي يؤهّلهــا لتكــون علمً هــذه المرحلــة تفتقــد الطاب
النصــوص الدينيــة وتفســرها. فقــد كانــت »مقتــرة على تفســر النصــوص، وكانــت توظّــف فقــه 
اللغــة، حيــث كانــت مهمتهــا تكمــن في توضيــح الغمــوض ورفــع اللبــس اللذيــن يســببّهما قــدم كّل 

مخطــوط« ]شرفي، مــن فلســفات التأويــل إلى نظريــات القــراءة، ص 24[.

ثانيًا: الهرمنيوطيقا الحديثة

ــرح  ــر والط ــن التنظ ــدةً م ــةً جدي ــاي مرحل ــايرماخر)1( ودلت ــد ش ــا على ي ــت الهرنيوطيق دخل
ــة  ــوص الفعلي ــر النص ــاوز تفس ــد تج ــة، »فق ــس علمي ــانٍ وأس ــا ذا مب ــا علمً ــي الذي يجعله العل
والبحــث عــن معناهــا، ليســلطّ الضــوء على عمليــة الفهــم في حــدّ ذاتهــا وعلى الــروط الضروريــة 

ــابق، ص 25[. ــدر الس ــرها« ]المص ــوص وتفس ــة النص لمقارب

ــد  ــم"؛ إذ يعتق ــوء الفه ــح وهي "س ــم الصحي ــق الفه ــف في طري ــلة تق ــمّ مش ــه أه ــد واج فق
ــا  ــن دور الهرمنيوطيق ــر هرمنوتیــک، ص 83[، ويكم ــل« ]واعظــی، درآمــدی ب ــو الأص ــم ه ــوء الفه ــأنّ »س ب
ــايرماخر هي  ــد ش ــا عن ــون الهرمنيوطيق ــه، فتك ــة دون وقوع ــذا والحيلول ــم ه ــوء الفه ــة س في إزال
ــع ســوء الفهــم  ــد عمــل مــن أجــل رف ــق ســوء الفهــم. وق المنهــج الذي يحــول دون الوقــوع في مزال
الذي يمكــن أن يعــري العمليــة التفســرية إلى التفريــق بــن منهجــن وآليتــن في النــصّ: »المنهــج 

1- يعتبر شلايرماخر الشخصية البارزة والمؤسّسة للهرمنيوطيقا الحديثة.
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 بمَِلكََــة 
ّ

الوضــي اللغــوي، والمنهــج النفــي؛ لأنّ القــارئ أو المــؤوّل لا يغــوص على مــراد النــصّ إلّا
لغويــة ثريّــة، وقــدرة على اســتبطان النفــوس البشريــة، وهــذا التكامــل المنهــي المــروط يتناغــم 
ومنظــور شــايرماخر إلى اللغــة الــي تعــدّ متنفّسًــا للفكــر والوجــدان والخاطــر جميعًــا، إنهّــا بعبــارة 
ــرّ  ــتقلال يي ــذا الاس ــف، وه ــر المؤلّ ــن فك ــتقلّ ع ــداني مس ــوي ووج ــكيل لغ ــم: تش أدقّ وأحك
عمليــة الفهــم برفــد مــن عامــل آخــر، وهــو تواطــؤ المخاطَــب والمخاطِــب على تشــكيل هويّــة اللغــة« 
ــراه شــايرماخر يكــون في  ]أبــو زيــد، إشــكاليات القــراءة وآليــات التأويــل، ص 21[. فالفهــم الحقيــي كمــا ي

ل مــان المؤلّــف، ليعيــش ذهنيًّــا تجاربــه وأفــاره الــي كانــت ســببًا في إنتــاج النــصّ،  وضــع المــؤوَّ
فيتــمّ التركــز على لحظــة انبثــاق المعــى وقصــد المؤلّــف، فعمليــة التأويــل على الصعيديــن اللغــوي 
والنفــي تعمــل على إنتــاج المعــى كمــا أراده المؤلـّـف، وهــذا يتــمّ مــن خــال عمليــة الإدمــاج بــن 

ــف. ]انظــر: بريمــي، ســرورة التأويــل، ص 37 و38[ ل والمؤلّ ــؤوَّ ــري الم فك

وقــد اتســع مفهــوم الهرمنيوطيقــا عنــد دلتــاي ليشــمل كّل العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة؛ فقــد 
ــانيّة،  ــوم الإنس ــروع العل ــلّ ف ــىً ل ــون مب ــم لتك ــمٍ للفه ــا كعل ــن حيزه ــا م ــت الهرمنيوطيق خرج
ــخصيًّا أو  ــلوكًًا ش ــون س ــن أن تك ــمّ م ــان، أع ــة بالإنس ــور المرتبط ــلّ الأم  ل

ً
ــؤوّلًا ــون م ــث يك بحي

ــم  ــر، عل ــر: بالم ــا. ]انظ ــا لغويًّ ــةً أو تراثً ــارًا فنّي ــيةً، أو آث ــةً أساس ــن اجتماعي ــةً أو قوان  تاريخي
ً

ــالًا أفع
هرمنوتیــک، ص 109[

يــرى دلتــاي في الهرمنيوطيقــا أساسًــا لــلّ "العلــوم الروحيــة"؛ أي الدراســات الإنســانية والعلــوم 
ــة  ــاة الداخلي ــرات الحي ــر تعب ــع بتفس ــي تضطل ــة ال ــرع البحثي ــك الأف ــة، أي كّل تل الاجتماعي
 

ً
ــا أو أعمــالًا ــا مدونً ــةً أو قانونً  تاريخي

ً
للإنســان، ســواءٌ كانــت هــذه التعبــرات إيمــاءاتٍ أو أفعــالًا

ــم، ص 116[ ــم الفه ــى، فه ــةً. ]مصطف ــةً أو أدبي فنّي

فالتأويــل عنــد دلتــاي يكــون عبــارة عــن إدراك ورؤيــة ممــزّة لحيــاة الإنســان وتجاربــه، وهــذه 
 تطويــر الفهــم الإنســاني لذاتــه، فيكــون التأويــل إعادة تأســيس موضــوعي 

ّ
الإدراك هــو الذي يتــولّى

واكتشــاف لــذات الإنســانية، وهــو حاصــل عــن طريــق آليــة التعبــر، ســواءٌ كانــت تعبــرًا لنــصّ 
ــة  ــا الآني ــاة النفســية في تعبيراته ــم الحي ــا لأجــل فه ــك أننّ ــاعي، يعــي ذل ــوب أو ســلوك اجتم مكت

ــل، ص 41[ ــا. ]انظــر: بريمــي، ســرورة التأوي ــا وبناءه ــاج لإعادة إنتاجه نحت
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ثالثًا: الهرمنيوطيقا الفلسفية

ــدًا ابتعــدت فيــه عــن  ــذت الهرمنيوطيقــا مســلكًًا جدي
ّ

مــع مــيء الهرمنيوطيقــا الفلســفية اتّخ
ــي  ــل مــن أعظــم الوجــودات ال ــه وجــودًا، ب ــم بكون ــب المعــرفي الإبســتمولوجي لتشــهد الفه الجان
يعرفهــا الإنســان، »صــار يُــدّعى أنّ الهــدف الأســاس للهرمنيوطيقــا هــو التحليــل الوجــودي للفهــم 
نفســه« ]الهــي راد، مفهــوم الهرمنيوطيقــا، ص 40[. وتمــزّت المدرســة الفلســفية بأنهّــا لم تنظــر للهرمنيوطيقا 
على أنهّــا أســلوب أو فــنّ في الفهــم، بــل هي طريقــة في تحليــل نفــس الفهــم بوصفــه تجليًّــا للوجــود. 
وأهــمّ شــخصيتين في هــذه المدرســة همــا هايدغــر الذي يعــدّ المؤسّــس لأفكارهــا والمشــيّد لبنيتهــا 
المعرفيــة الأصيلــة، ومــن بعــده تلميــذه غادامــر الذي عمــل على تأصيــل مبانيهــا المعرفيــة الوجوديــة. 
فـ»الفهــم عنــد هايدغــر هــو قــدرة المــرء على إدراك ممكنــات وجُــودِه ضمــن ســياق العالــم الحيــاتي 
الذي وجُــد فيــه. الفهــم ليــس موهبــةً خاصّــة أو قــدرةً معيّنــةً على الشــعور بموقــف شــخصٍ آخــر، 
ولا هــو القــدرة على إدراك معــى أحــد تعبــرات الحيــاة على مســتوًى أعمــق. فـــ »الفهــم ليــس شــيئاً 
نمتلكــه بــل هــو شيء نكوّنــه«.. الفهــم شــلٌ مــن أشــال »الوجــود في العالــم«، أو عنــرٌ مكــوّنٌ 
ــبٌ  ــلٌ ومصاح ــو متأصّ ــر، وه ــلّ تفس ــاس ل ــو الأس ــم ه ــم«، الفه ــود في العال ــاصر »الوج ــن عن م

لوجــود المــرء وقائــمٌ في كّل فعــلٍ مــن أفعــال التأويــل. ]مصطفــى، فهــم الفهــم، ص 222[

ــن  ــة م ــال مجموع ــن خ ــمّ م ــذا يت ــا، وه ــا لوجودن ــال إدراكن ــن خ ــم م ــدرك العال ــن ن فنح
ــم  ــا للأشــياء في العال ــاه، فادراكن الإحــالات، فنحــن نــدرك الأشــياء على الأســاس الذي نمنحهــا إيّ
ــل، ص 46[ ــبق". ]انظــر: بريمــي، ســرورة التأوي ــم المس ــبقة" و"الحك ــة المس ــن "الرؤي ــاس م ــس على أس يؤسّ

ــا بتيــن طريقــة الفهــم أو عــرض قواعــد تفســر المتــون، لكنّــه  أمّــا غادامــر فلــم يكــن مهتمًّ
ــا بالحصــول على  ــرة في ذلــك، فكمــا كان كانــط مهتمًّ يــدرس إمكانيــة تحقّــق الفهــم والعنــاصر المؤثّ
شرائــط تحقّــق المعرفــة، فــإنّ غادامــر كان يبحــث عــن ســؤال أصــي هــو: كيــف يتحقّــق الفهــم وما 
شرائــط تحقّقــه؟ ويــرى أنّ هــذه الشرائــط تكــون متواجــدةً في كّل تفســر، وأنّ مهمّــة الفيلســوف 
تكمــن في الحصــول على الطبيعــة المشــركة للفهــم. ]انظــر: نــری، عنــاصر فهــم در انديشــه‌ی غادامــر، ص 58[

، »فالفــنّ باعتبــاره الفعــل التخييــي  وقــد تحوّلــت الهرمنيوطيقــا مــع غادامــر إلى الجانــب الفــيّّ
الأكــر قــدرةً على فتــح الذات بشــل منتــر على آفــاق النــصّ« ]نــاصر، اللغــة والتأويــل، ص 73[.

فتكــون الهرمنيوطيقــا الفلســفية هي طريقــة بحــث الهرمنيوطيقــا مــن خــال أبعادهــا الوجوديــة 
)الفلســفية( عــن إمــان ووجــود الفهــم والشرائــط الدخيلــة في تحقّقــه، فيكــون »الفهــم وتفســر 
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ــزّ  ــک، ص 42[. وتتم ــم هرمنوتی ــية« ]بالمــر، عل ــان الأساس ــاد الإنس ــن أبع ــد م ــزء وبُع ــو ج ــوص ه النص
الهرمنيوطيقــا الفلســفية والــي كانــت وليــدة القــرن العشريــن بأنهّــا دخلــت حــزّ التقصّّي الفلســي 
الوجــودي، معتــرةً أنّ الفهــم ليــس مجــرّد بنيــة معرفيــة، بــل واحــدة مــن بــى الوجــود الأساســية. 
ويــرى هايدغــر أنّ الفهــم راســخ في تربــة الوجــود الإنســاني قبــل أيّ عمليــة تفســرية، فــل الأشــياء 
يــة"، أي أنهّــا لا تتبــدّى لنــا مجــرّدةً عاريــةً، بــل مفــرّةً بوصفهــا أشــياء تقــوم بهــذه  تتسّــم بـ"المفسَّرَّ
الوظيفــة أو تلــك، فنحــن نفهــم الجــر بوصفــه شيء يــؤدّي وظيفــة الربــط بــن ضفّتــن، وهــذا 
المعــى الوجــودي ينبــع مــن ذات الأشــياء قبــل أن نقــوم بتعبيرهــا أو فهمهــا. ]انظــر: قطـّـان، الهرمنيوطيقــا 

الحديثــة وفهــم النــصّ، ص 50 و51[

وأمّــا تلميــذه غادامــر الذي أدام طريــق أســتاذه مــع مزيــد مــن التوسّــع والمنهجيــة، فــإنّ »غادامــر 
ر له أن يشــتبك بالمشــلة الفلســفية الخاصّــة بتأســيس أنطولوجيــا جديــدة لحــدث الفهــم«  هــو مــن قُــدِّ
]مصطفــى، فهــم الفهــم، ص 276[. فقــد كانــت محاولــة غادامــر في الفهــم تتأثــر بمحاولــة أســتاذه هايدغــر، 

إذ تنظــر إليهــا مــن زاويــة الكينونــة. فالفهــم له انخــراط تــامّ بخــرة الكينونــة في العالــم. وطبقًــا لكتابــه 
ــارع  ــا - يض ــم هن ــج، والفه ــم والمنه ــة الفه ــن قضيّ ــة ب ــن صل ــس م ــج"، لي ــة والمنه ــمّ "الحقيق المه
ــانية  ــذات الإنس ــث ل ــم" محاي ــو أي "الفه ــل، وه ــة التأوي ــدّد طبيع ــو الذي يح ــم ه ــة، فالفه الحقيق

وتصوّراتهــا للعالــم، فهــو فهــم "اعتقــادي" بمعــى مــا. ]انظــر: ناظــم، تأويليــة الفهــم، ص 153 و154[

المبحث الثاني: الدائرة التأويلية

ــاث  ــة في الأبح ــم المهمّ ــن المفاهي ــة )hermeneutical circle( م ــرة التأويلي ــوم الدائ ــر مفه يعت
ــا. ــةً وتخصّصً ــا أصال ــدّ أكثره ــل تعُ ــة، ب الهرمنيوطيقي

تقــوم الدائــرة التأويليــة على فكــرة أننّــا نفهــم الأجــزاء عــن طريــق فهمنــا للــلّ وفهمنــا للــلّ 
يتــمّ مــن خــال فهمنــا للأجــزاء. وكمــا كان يقــول باســال: »فــإنّ تحقّــق المعرفــة الكاملــة بالنــصّ 
ــصّ«  ــل الن ــدون كام ــن ب ــر ممك ــزاء غ ــرف على الأج ــزاء، والتع ــن دون الأج ــن م ــر ممك ــر غ أم
]شميســا، النقــد الأدبي، ص 317[ حســب الدائــرة التأويليــة فــإنّ معــى الجمــل يتحــدد مــن خــال المعــى 

الإجمــالي للنــصّ، والمعــى الإجمــالي يكــون مــن خــال مجمــوع تلــك الجمــل. فالفهــم إذن لا يتــم 
متابعتــه "عموديـًـا" مــن خــال وضــع المعتقــدات على قمــة الأســس، بــل بالأحــرى "دائريًــا"، في حركــة 
تفســرية ذهابًــا وإيابًــا بــن المعــاني المحتملــة لافتراضاتنــا الــي تســمح بدورهــا للمســألة بالظهــور. 
فالســي وراء الفهــم لا يبــى وفقــا لمبــدإ "أعلى وأعلى"؛ بــل يذهــب "أعمــق وأعمــق"، ويصبــح "أكمــل 

]Stanford Encyclopedia of Philosophy, p 6[ ."ًــراء ــراءً وث وأكمــل"، أو ربمــا "أكــر ث
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ــوخ  ــت ب ــاني أوجس ــوف الألم ــات الفيلس ــنجد في كتاب ــألة فس ــة للمس ــؤرّخ بدقّ ــا أن ن إذا أردن
)August Boeckh( إشــارةً واضحــةً للدائــرة التأويليــة الذي يراهــا متحقّقــة بــن الجزئــن النحــوي 
والتاريــي لعمليــة فهــم أيّ نــصٍّ مــن النصــوص، والــي لا يمكــن اجتنابهــا في حــال مــن الأحــوال، 

وكان ذلــك في معــرض كلامــه عــن الطــرق المختلفــة للتفســر والفهــم.
[Grondin, What is the hermeneutical circle, p 5]

»إنّ هــذه الدائــرة تمنــح المــؤوّل أساسًــا للإصغــاء إلى النــصّ؛ لأنّ فعــل الإصغــاء ذاتــه لا يمتلــك 
ــة  ــق رغب ــا لا تحقّ ــة بدوره ــة، والكتاب ــع الكتاب ــدل م ــال الج ــن خ  م

ّ
ــتدلالية إلّا ــة اس أيّ إمكاني

ــة  ــا اللحظ ــي تؤطّره ــاني ال ــرجع المع ــذا الدوران يس ــصّ، وه ــن الن ــة م ــاغبة لإرادة الحقيق المش
ــم«  ــل العال ــة وتمثّ ــد اللغ ــل جس ــا داخ ــد مرجعيّته ــي دون أن تفق ــم التاري ــل الفه ــة لفع التزامني

ــل، ص 47[. ــة والتأوي ــاصر، اللغ ]ن

ــوم  ــه بآخــر معل ــة إحاليــة، ففهــم الــيء تكــون مــن خــال مقارنت ــمّ عــر عملي فالفهــم يت
ــا، ومــا نفهمــه بعــدًا ســيدخل ضمــن وحــدات منظّمــة منســجمة، فالأجــزاء المفــردة تكــوّن  لدين
ــم  ــة بدورهــا يعتّ ــة والجمل ــة الكليّ ــا إلى الجمل ــة، ونحــن نفهــم الجمــل المفــردة بإحالته ــرة الكليّ الدائ
معناهــا الــلّّي على معــى كلماتهــا المفــردة، وكذلــك الحــال في المفاهيــم الذهنيــة، فــلّ مفهــوم مفــرد 
يســتمدّ معنــاه مــن الســياق أو الأفــق الذي يوجــد فيــه، والأفــق يتكــوّن مــن العنــاصر نفســها الــي 
تكــون منهــا معناهــا، وقــد يتصــوّر مــن ذلــك وجــود مفارقــة أو تناقــض منطــي )Paradox(، فــا 
 إذا كان يحصــل 

ً
، فنقــول إنّ هــذا الأمــر يكــون محــالًا

ً
يتحقّــق الفهــم أصــاً ويكــون الفهــم محــالًا

بصــورة خطّيــة مســتقيمة، أمّــا في حقيقــة الأمــر فتوجــد "قفــزة" إلى داخــل الدائــرة التأويليــة، ونحن 
ــرورة  ــرض بال ــي تف ــل ف ــرة التأوي ــل دائ ــي تعم ــويّةً، ول ــزاء س ــلّ والأج ــم ال ــة نفه في الحقيق

ــيًّا. ]انظــر: مصطفــى، فهــم الفهــم، ص 57[ ــرًا حدس عن

ــدة  ــةً ســهلةً، بــل عمليــة معقّ ــة فهــم النــصّ ليســت غاي ــة تعــي »أنّ عملي ــرة التأويلي إنّ الدائ
مركّبــة، يبــدأ المفــرّ فيهــا مــن أيّ نقطــة شــاء، لكــن عليــه أن يكــون قابــاً لأن يعــدّل فهمــه 
طبقًــا لمــا يســفر عنــه دورانــه في جزئيــات النــصّ وتفاصيلــه وجوانبــه المتعــدّدة« ]أبــو زيــد، إشــكاليات 

ــل، ص 22[. ــات التأوي القــراءة وآلي

ــتخدام  ــايرماخر )دون اس ــع ش ــة م ــرة التأويلي ــوم الدائ ــع لمفه ــتخدام الواس ــق الاس ــد تحقّ وق
المصطلــح كمــا فعــل الهرمنيوطيقيــون مــن قبــل(، فقــد كان يــرى مهمّــة الفهــم دائــرةً بــن الــلّ 
، وبعــد أن تعرّفنــا على الأجــزاء 

ً
والأجــزاء، فلــي نفهــم أجــزاء النــصّ علينــا معرفــة معنــاه إجمــالًا
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ــق الفهــم  يتكــوّن لدينــا معرفــة إجماليــة للنــصّ تختلــف عــن ســابقها، فهــو يعتقــد بانحصــار تحقّ
مــن خلالهــا. »ومعــى ذلــك أنّ عمليــة تفســر النــصّ - على المســتوى اللغــوي الموضــوعي - تــدور 
في دائــرة، ولا بــدّ أن نســتند إلى معرفــة كاملــة باللغــة مــن جانــب وبخصائــص النــصّ مــن جانــب 

ــابق، ص 22[. ــدر الس ــر« ]المص آخ

أمّــا دلتــاي فالفهــم عنــده كمــا عرفنــا يرتبط بــالادراك النفــي للحيــاة، ويــرى أنّ هــذا الإدراك 
يتحقّــق بواســطة التجربــة، فالتأويــل عنــده مبــيٌّ على عنــر التجربــة أو الخــرة، »فالخــرة بالنســبة 
لدلتــاي هي الافــراض المســبق الأســاسي لمعرفــة العالــم التاريــي« ]غادامــر، الحقيقــة والمنهــج، ص 316[، 
فالفهــم عنــد دلتــاي يكــون مــن خــال الدائــرة الــي تكــون مــن خــال الأجــزاء، والأجــزاء مــن 
خــال ذلــك الــلّ، وهي متأصّلــة في طبيعــة الخــرة المعاشــة، فالمعــى يكــون مــن خــال مشــاركتنا 
في الخــرة المعاشــة، وهــو مــا نتمكّـــن مــن خــاله مــن فهــم الحيــاة، فمفهــوم الحيــاة عنــده عبــارة 

عــن خــرة معاشــة. ]انظــر: مصطفــى، فهــم الفهــم، ص 85 و86[

فالخــرة المعاشــة تمثّــل الســياق الذي يتــم مــن خــاله الفهــم فنحــن نفهــم دائمًــا داخــل أفقنــا 
الخــاصّ عــن طريــق الإحالــة لخبرتنــا، ونحــن في عمليــة الفهــم نــدور بــن الأفــق الخــاصّ الحاصــل 
مــن خبرتنــا المعاشــة وأفــق النــصّ، »فعمليــة الفهــم تتــمّ عــر التفاعــل الحيــوي بــن أفــق النــصّ 
ــف وبــن أفــق القــارئ الذي تمثّلــه تجربتــه الخاصّــة  بمــا هــو نتــاج تجربــة حياتيــة يعرضهــا المؤلّ
ــة  ــج عملي ــق تنت ــن الأف ــار هذي ــصّ، وبانصه ــم الن ــتخدمها لفه ــي يس ــه ال ــر حيات ــة ع المتراكم
ــار  ــارئ، وانصه ــصّ والق ــيَ الن ــتََير / أف ــار خ ــو انصه ــاي ه ــب دلت ــم حس ــه فالفه ــم، وعلي الفه
ــدّده ]بوعــود، جــان غرونــدان  ــره وتع ــد معــى النــصّ وتطوي ــأنه أن يعمــل على تجدي ــن مــن ش التجربت
ــاي  ــب دلت ــة حس ــرة التأويلي ــون الدائ ــوّرات، ص 10[، فتك ــذور والتط ــة بحــث في الج ــرة التأويلي ــا للدائ قارئً

ــا  ــة م ــها، فتجرب ــاة نفس ــة الحي ــمل تجرب ــع ليش ــلّ يتسّ ــذا ال ــلّ، وه ــزء وال ــن الج الدوران ب
ــة ســوى نتــاج  ــة، وليســت تلــك الكليّ جزئيــة في حياتنــا تأخــذ معناهــا مــن خــال تجاربنــا الكليّ
 لتجاربنــا الحياتيــة الجزئيــة، فالجــزء يؤثـّـر في الــلّ ويغــرّ معنــاه كمــا يؤثـّـر الــلّّي فيــه ويغــرّ معنــاه. 

]انظر: أبو زيد، إشكاليات القراءة وآليات التأويل، ص 29[

ــرّة  ــذه الم ــه ه ــاة، لكنّ ــس الحي ــال نف ــن خ ــاة م ــم الحي ــاي أن يفه ــل دلت ــر مث ــاول هايدغ ح
 )Being( وفهــم الوجــود )Edmund Husserl( سيســتفيد مــن الأســس الظاهراتيــة لأســتاذه هــوسرل
ــل المفتــاح الأســاسي لفهــم الوجــود،  ــأنّ وعي الانســان لوجــوده يمثّ بالوجــود نفســه، فهــو يعتقــد ب
وهــذه الفهــم تاريــي وآني في الوقــت نفســه، فهــو ليــس فهمًــا ثابتًــا ويتشــلّ مــن خــال تجــارب 
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الإنســان الحيّــة، فالفهــم لا يقــوم على أســاس المقــولات والــوعي الإنســاني، فهــو يصــدر مــن تجــيّ 
ــا. ]انظــر: المصــدر الســابق، ص 30 – 32[ ــه لن ــيء المواج ذات ال

ــة كمــا يراهــا هايدغــر فــي اعتمــاد الفهــم الحــالي على ســابقه، فالفهــم  ــرة التأويلي ــا الدائ وأمّ
ــل نبــدأ - كمــا في فهــم  ــق دون فهــم ســابق، »فنحــن في فهــم النــصّ لا نبــدأ مــن فــراغ ب لايتحقّ
الوجــود - مــن معرفــة أوّليــة عــن النــصّ ونوعــه، وحــىّ الذيــن ينكــرون ذلــك فإنهّــم يبــدؤون في 
التعامــل مــع النــصّ مــن خــال إدراك نوعــه مثــاً.« ]انظــر: المصــدر الســابق، ص 33[، فـ»يعتقــد هايدجر 
بــأنّ الدائــرة التأويليــة تمثّــل مســتوًى أساســيًّا في الفهــم الإنســاني؛ إذ يعتقــد بدورانهــا بــن الوجــود 
الإنســاني )دازايــن()2( والعالــم، فالفهــم كمــا يــراه هايدجــر يعمــل داخــل دائــرة تأويليــة، فالفــرد 
يفهــم النــصّ مــن خــال مــاكان عنــده مــن قبليــات وأحــام مســبقة )preudice( في المرحلــة الأولى، 
ــه  ــمّ يقــارن بــن قبلياتــه والموضــوع نفســه، وبعــد ذلــك يقــوم بالمرحلــة الثالثــة بإدخــال قبليات ث
المعرفيــة الــي حصــل عليهــا مــن خــال إيرادهــا داخــل النــصّ، وهكــذا تســتمرّ هــذه العمليــة 
ــرگران  ــتها و تفس ــگاه هرمنوتیس ــی در ن ــی، دور هرمنوتیک ــر: بهرام ــم« ]انظ ــة للفه ــة الكامل ــمّ العملي ــىّ تت ح
قــرآن، ص 351[. تتشــلّ الدائــرة بوصفهــا طريقــةً للفهــم والتفســر، فالفهــم المســبق المنظّــم على أســاس 

ــر،  ــق إلى التفس ــذا ننطل ــن ه ــم، وم ــؤدّي إلى فه ــوله، ت ــات ح ــة إلى الدراس ــرات، بالإضاف الخ
والتفاعــل مــع النــصّ لأجــل تفســر النــصّ وتوليــد فهــم جديــد له، وهكــذا تســتمرّ عمليــة التفاعل 
هــذه للحصــول على تفســر واضــح وكامــل للنــصّ. حيــث تكــون »عمليــة فهــم النصــوص عمليــة 
هرمنيوطيقيــة تــدور في دائــرة هي الدائــرة التأويليــة، تتسّــع مــع التصــوّر الهرمنيوطيــي للوجــود عند 
هايدجــر« ]أبــو زيــد، إشــكاليات القــراءة وآليــات التأويــل، ص 36[. يعتقــد هايدغــر بــأنّ المهــمّ هــو الدخــول 
في مجموعــة العنــاصر غــر القابلــة للتجزئــة، ومــن تلــك العنــاصر ننطلــق لدخــول النــصّ وتفســره 
والظفــر بفهمــه، »فالمهــم لدينــا ليــس الخــروج مــن الدائــرة التأويليــة، بــل كيــف ندخلهــا بصــورة 

ــگاه هرمنوتیســتها و تفســرگران قــرآن، ص 352[. ــة« ]بهرامــی، دور هرمنوتیکــی در ن صحيح

فالدائــرة التأويليــة تتحقّــق مــن خــال الاندمــاج الوجــودي الذي يحصــل بــن الأحــام المســبقة 
ــار  ــح والاختي ــول الصحي ــال الدخ ــن خ ــون م ــة يك ــذه العملي ــاح ه ــصّ، ونج ــارئ والن لدى الق
الموفــق للقبليــات الــي تنســجم والنــصّ لإحــراز تعامــل ناجــح بينهــا، والمقارنــة بينهــا والحصــول 

ــد للنــصّ، وهكــذا تســتمرّ الطريقــة في دوران. على تفســر جدي

2- الدازاي��ن )dasein( كلمــة ألمانيــة، تعنــي الوجــود الحــاضر أو الوجــود المقابــل لــاّ وجــود. ويســتخدم هايدغــر هــذه الكلمــة للدلالــة عــى 

كينونــة الموجــود الإنســاني أو كيفيــة وجــوده؛ أي الإنســان مــن حيــث هــو الكائــن المنفتــح عــى الكــون في تغــرّه وعــدم اســتقراره، وهــذا يعنــي 

أنّ الدازايــن يختلــف عــن ســائر الكائنــات مــن حيــث إنـّـه ينجــز كونــه، فماهيــة الإنســان إذن، وجــوده وحقيقتــه نزوعــه إلى مــا يريــد أن يكــون، 

فه�ـو م�ـن يصن�ـع ذات�ـه بذات�ـه ويج�ـاوز بفعل�ـه ح�ـدود الواق�ـع وينفت�ـح علـى الع�ـالم. ]صليب��ا، المعج��م الفلس��في، ج 1، ص 556[
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يعتقــد هايدغــر بعبثيــة الوصــول الى فهــم خــالٍ مــن تكهّــنٍ مســبق، فهــو أمــر محــال، فالفهــم 
ــا منهــا.  عنــد الكائــن الإنســاني محكــوم بالتصــوّرات المســبقة؛ لذلــك لايمكننــا أن نجــد فهمًــا خاليً

]انظــر: غرونــدان، التأويليــة، ص 57[

وقــد انطلــق غادامــر مــن هايدغر في هــذه المســألة فهو يــرى الحضــور الدائــم للتصوّرات المســبقة 
في عمليــة الفهــم، وباعتقــاده يقــوم الفهــم المســبق في أساســه على التقاليــد الــي ينشــأ و يعيــش في 
ســياقها الفــرد المــؤوّل، وهــذا مــا يدعــو إلى ضرورة الاهتمــام بالــراث بمــا في ذلــك نطاقــه الفلســي؛ 
وذلــك لأنـّـه يمثّــل الــروط القبليــة المحــدّدة لعمليــة الفهــم مــن جهــة، ويعــرّ عــن طبيعــة الوجــود 
ــاه 

ّ
ــك فالاتّج ــة البعــد التاريــي للإنســان، وعلى ذل الإنســاني مــن جهــة أخــرى، وهــذا يــرز أهمّي

الهرمنيوطيــي الفلســي يهــدف الى إزالــة التناقــض بــن الــراث والتاريــخ ]غادامــر، الحقيقــة والمنهج، ص 
382[، وهــذا مــا يبــنّ لنــا بالضبــط أهمّيــة الــراث في مجــال العلــوم الإنســانية.

فقــد اهتــمّ غادامــر بالبحــث عــن تلــك التصــوّرات والأحــام المســبقة، ويعتقــد بضروريتهــا 
ــا  ــلّ بنيتن ــوني في تش ــاسي وقان ــا ذات دور أس ــابي؛ لكونه ــىً إيج ــي ذات مع ــة، ف ــة المعرفي للعملي
المعرفيــة، فــي ليســت ســلبيةً بنحــو تــامّ، فقــد تكــون »ضروريــة لوجودنــا، فــي تؤسّــس بالمعــى 
التــامّ للكلمــة آليتنــا المعرفيــة وبفضلهــا يكــون وجودنــا أمــرًا ممكنًــا« ]غادامــر، فلســفة التأويــل، ص 107[. 
فالأحــام المســبقة عنــد غادامــر تمثّــل عنــرًا أساســيًّا لايمكــن تجــاوزه في أيّ عمليــة ذهنيــة؛ إذ 
تؤكــد هــذه التصــورات على المــاضي وتــراه عنــر مؤثــر في الحــاضر والمســتقبل، فالمــاضي مجموعــة 
مــن الوقائــع المرنــة الــي تمكّننــا مــن التعامــل بانســيابية مــع النــصّ فهمًــا وتأويــاً. ]انظــر: شرفي، مــن 

فلســفات التأويــل إلى نظريــات القــراءة، ص 47[

وهكــذا تتــمّ الدائــرة التأويليــة باعتقــاده، فهــو يراهــا بــن التصــوّرات المســبقة وفهــم النــصّ، 
فالدائــرة التأويليــة تــدور بــن الفهــم الذي هــو الــلّ، والأجــزاء الــي تمثّلهــا التصــوّرات المســبقة 
ــة، وهي  ــبقة حقيقي ــوّرات مس ــن تص ــئًا ع ــون ناش ــا يك ــي م ــة والواق ــم الحقيقي ــة، فالفه الحقيقي
ــا  ــد حكمً ــمّ يكــون هــذا الفهــم الجدي ــد، ث ــا وتندمــج معــه لتوليــد فهــم جدي تتوافــق معــه تمامً
ــق  ــزاج الأف ــر بام ــه غادام ــا يعرف ــال م ــن خ ــمّ م ــا يت ــذا م ــذا، »وه ــر وهك ــم آخ ــا لفه  قبليًّ

.»)3()Fusion of horizons(

ــانية  ــا لدى الذات الإنس ــها على م ــوم في أساس ــر تق ــد غادام ــة عن ــرة التأويلي ــك فالدائ وبذل

3- يشــر هــذا الاصطــاح إلى عمليــة التفاعــل النشــط بــن أفــق النــصّ وأفــق المفــرّ؛ إذ يعتقــد غادامــر بعــدم إمــكان حصــول الفهــم خــارج 

هــذا الإطــار. 
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مــن معرفــة أو أحــام مســبقة؛ ولهــذا فــي تضــع حــدودًا ذاتيــةً أثنــاء قــراءة النــصّ، وهــذا مــا 
ــه فهــم قائــم على توقّعــات الذات أو إســقاطاتها، وبذلــك فــالذات  ينعكــس على فهــم نــصٍّ مــا؛ لأنّ
 مــا تجــده متوافقًــا معهــا أو مــع أحكامهــا المســبقة، وســتكون هــذه الإســقاطات موضــع 

ّ
لا تفهــم إلّا

ــا مــن تجدّدهــا تبعًــا للموقــف أو الســياق، ممّــا يــؤدّي إلى ظهــور  مراجعــةٍ مســتمرّة ودائمــة انطلاقً
عــدّة تأويــات ستســاعد في وضــوح معــى النــصّ وتبيــن ارتبــاط الرمــوز بالعالــم. ]انظــر: مصطفــى، 

ــم، ص 12[ ــم الفه فه

المبحث الثالث: الدائرة التأويلية في الهرمنيوطيقا الفلسفية

اتضّــح ممّــا ســبق أنّ مفهــوم "الدائــرة التأويلية" مــن المفاهيــم الأصيلــة في الدراســة الهرمنيوطيقية 
عمومًــا، والفلســفية منهــا على وجــه الخصــوص، يعتقــد هايدغــر بــأنّ الهرمنيوطيقــا ليســت دائــرةً 
مفرغــةً، بــل إنهّــا دائــرة تمكّننــا مــن معرفــة الأصــل، وبموجــب هــذه الإمكانيــة يمكــن للتأويــل 
أن يفــرض نفســه كفضــاء علــي خالــص، وبالتــالي يتحــرّر مــن ســيطرة الحــدوس ومصطلحــات 
 مــن خــال عالــم الأشــياء نفســها.

ّ
المعرفــة الشــعبية، وهــذه الســمة العلميــة في التأويــل لا تكــون إلّا

ــه  ــة عن ــة نابع ــل هي معرف ــاني، ب ــود الإنس ــن الوج ــة ع ــة منفصل ــت بمعرف ــة ليس ــذه المعرف فه
متّصلــة بــه تنشــأ عنــه وتعــود إليــه ولا تفارقــه في حــال مــن الأحــوال. ]انظــر: هايدجــر، الكينونــة والزمــان، 
ص 183[، مــن بعــد ذلــك نــرى توسّــع الأمــر مــع غادامــر الذي ركّــز على مســألة الــراث وتأثيرهــا 

على الصياغــة النفســية للأحــام والتصــوّرات المســبقة واعتقــاده بأهمّيتهــا وضرورتهــا لأجــل تحقّــق 
ــل أفــق الفهــم الذي نعيــش ونوجــد فيــه، مــن هــذا »يــرى غادامــر  عمليــة الفهــم، فالــراث يمثّ
أنّ أســاس الهرمنيوطيقــا يكــون في التوتّــر القائــم بــن الحــاضر والمــاضي« ]بوعــود، جــان غرونــدان قارئًــا 

للدائــرة التأويليــة.. بحــث في الجــذور والتطــوّرات، ص 15[.

فقد تميّّز النظر الهرمنيوطيقي الفلسفي بمجموعة من الأمور هي:

: الضرورة الوجودية
ً

أوّلًا

هــدف هايدغــر مــن التأمّــل التأويــي ليــس إثبــات وجــود الدائــرة بقــدر مــا هــو محاولــة لتبيــان 
ــاني  ــود الإنس ــق الوج ــن تحقّ ــارة ع ــم الذي كان عب ــة، فالفه ــة أنطولوجي ــرة ذات دلال ــذه الدائ أنّ ه
ــا يمكننــا قبولهــا أو التخــيّ  يتجــىّ ويتحقّــق مــن خــال الدائــرة التأويليــة، فــي ليســت اختياريًّ
عنهــا، بــل هي نــوع تحقّــق وجــودي ليــس لنــا إغفــال النظــر عنــه وتجاهلــه، فهــو طريقــة للوجــود 

ــاة. ]انظــر: جــادى، زمينــه و زمانــه‌ی پديدارشناســی، ص 468[ ــش في هــذه الحي والتعاي
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ــو مــن أهــمّ صفــات الوجــود  ــا، فه ــة لا يمكــن الانفــات منه ــق بــرورة وجودي فالأمــر يتعلّ
الإنســاني، فالهرمنيوطيقــا »نظريــةٌ في التكشّــف الأنطولــوجي.. هي نظريــة أساســية في كيــف يــزغ 
ــتطيع  ــا لا نس ــر بأننّ ــد هايدغ ــا يعتق ــاني« ]مصطفــى، فهــم الفهــم، ص 325[. كم ــود الإنس ــم في الوج الفه
ــة  ــا تنطــوي على عيــب مــا، فــي تشــتمل على إمكاني ــرة الفارغــة، وكأنهّ ــرة بالدائ نعــت هــذه الدائ
 إذا كان التأويــل مهمّتنــا الأولى 

ّ
إيجابيــة وأصيلــة لمعرفــة مــا يعّــد أكــر أصالــةً، وذلــك غــر ممكــن إلّا

ــه المســبقة  ــه وآرائ ــر توقّعات ــا العلــي مــن خــال تطوي ــة موضوعن والأخــرة، وأن نعمــل على حماي
ــة، ص 110[ ــياء". ]انظــر: البريمــي، الســرورة التأويلي ــب "ذات الأش حس

ــي  ــبقة ال ــروط المس ــذات الإنســانية بالنظــر للأحــام وال ــي تحصــل ل ــم ال ــة الفه إذن عملي
ــم، فــإدراك الذات يكــون ذا  ــة بــن الوجــود الإنســاني والعال تحــدّد ســياق الفهــم ذات حركــة دائري

ــم والموجــودات مــن حولنــا. ــا للعال ــر فاعــل ومهــمّ في إدراكن أث

ثانيًا: الفهم اللانهائي

مــن الأمــور المهمّــة الــي تتمــزّ بهــا الدائــرة التأويليــة هي اللانهائيــة الــي تقــول بهــا، فــي وعلى 
عكــس الدور المنطــي الذي يــدور بــن المجهــول والمعلــوم لإدراك الحقائــق، فــإنّ الدائــرة التأويليــة 
تخالــف ذلــك بالقــول إنّ مــا نبــدأ ليــس هــو مــا ننتــي إليــه، فعمليــة الفهــم نشــطة وفعّالــة ودائمــة 

غــر متوقّفــة. ]انظــر: نیکویــی، دور هرمنوتیکــی و نقــش آن در مطالعــات ادبــی فهــم و نقــد متــون، ص 49[

ــة ودائمــة يتّضــح لنــا مــن  ــة نشــطة فعّال ــا الفلســفية هي عملي ــة الفهــم لدى الهرمنيوطيق إنّ عملي
ــن أو  ــدّ اليق ــغ ح ــم الذي يبل ــك الفه ــاك ذل ــس هن ــه لي ــاني، وأنّ ــر الإنس ــة الفك ــا »لانهائي خلاله
الاكتمــال، فالفهــم يبــى دائمًــا مفتوحًــا أو تحســن متواصــل لمعرفتنــا بالعالــم« ]بعــي، مســارات النقــد 
ومــدارات مــا بعــد الحداثــة، ص 88[، فالفهــم حســب الهرمنيوطيقــا الفلســفية يكــون مــن خــال حركــة 

ــح في  ــار الصحي ــا المعي ــا يعطين ــذا م ــجمة، وه ــقة ومنس ــر متسّ ــا دوائ ــلّ منه ــاب تتش ــاب وإي ذه
التعامــل بــن الأجــزاء والــلّ، وضمــان عــدم انحــراف الفهــم ضمــن دورانــه اللانهــائي هــذا.

ثالثًا: الأحكام المسبقة

ــن  ــا لا يمك ــرًا ضروريًّ ــبقة أم ــوّرات المس ــام أو التص ــألة الأح ــفية مس ــا الفلس ــرى الهرمنيوطيق ت
ــراه  ــا ي ــم - كم ــه. والفه ــف علي ــصّ تتوقّ ــم الن ــة فه ــل إنّ عملي ــصّ، ب ــم الن ــه وفه ــة دون الحيلول
هايدغــر - ســمة مهمّــة أخــرى، هي أنــه يعمــل دائمًــا داخــل مجموعــة مــن العلاقــات المؤوّلــة مــن 

ــم، ص 323[ ــم الفه ــى، فه ــي". ]مصطف ــل "كلٍّ علائ ــل، داخ الأص
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إنّ الاحــام المســبقة تشــلّ عنــاصر أساســيةً في عمليــة الفهــم، وهي تعتمــد على الســياق التاريــي 
ــف  ــياقي لمختل ــاط الس ــى أنّ الارتب ــاله، »بمع ــن خ ــدّدةً م ــون متح ــر وتك ــم الب الذي يحك
التأويــات الــي نســندها لنــصٍّ مــا وبالتــالي فهمــه، يعــود أساسًــا إلى الارتبــاط الســياقي لافتراضتنــا 

ــة، ص 111[. ــرورة التأويلي ــي، الس ــبقة« ]بريم ــا المس وأحكامن

فالفهــم كمــا يــراه هايدغــر عمليــة إســقاطية، يتــمّ مــن خلالهــا إســقاط الوجــود على إمكاناتــه 
ــدث  ــك يح ــا، وبذل ــوده عليه ــقاط وج ــوم بإس ــم يق ــة الفه ــال عملي ــن خ ــان م ــه، فالإنس وقدرات
ــط  ــن الشرائ ــة م ــبوقاً بمجموع ــون مس ــقاط يك ــذا الإس ــه، ه ــه وذات ــدّم في إدراك نفس ــده تق عن
والظــروف )العــرف، التاريــخ، الزمــان واللغــة( وكذلــك يــرى غادامــر بــأنّ عمليــة الفهــم تبــدأ 
ــة  ــن عملي ــر ع ــم غادام ــاء يتكلّ ــذه الأثن ــا، وفي ه ــمٌّ فيه ــخ دور مه ــرف والتاري ــقاط وللع بالإس
ــم  ــا بفه ــاضر وتمدّن ــع الح ــخ م ــرف التاري ــق ع ــزج أف ــق )Fusion of Horizons(، إذ يم ــزج الأف م
جديــد ]انظــر: نیکویــی، دور هرمنوتیکــی و نقــش آن در مطالعــات ادبــی فهــم و نقــد متــون، ص 49 و50[، وبذلــك 
تكــون العمليــة التأويليــة محــدودةً بالفهــم التاريــي، فـــ»كّل تأويــل يبــى دائمًــا مشروطًــا بالوضعيــة 
ــه« ]شرفي، مــن فلســفات  ــصّ ذات ــع الن ــا بواق ــل متعلقًّ ــون في المقاب ــا، ويك ــي إليه ــي ينت ــة ال التاريخي

ــراءة، ص 41[. ــات الق ــل إلى نظري التأوي

 أو منفصــاً عــن وعينــا الراهــن وأفــق تجربتنا 
ًّ

يعتقــد غادامــر بــأنّ التاريــخ ليــس وجــودًا مســتقلًّا
ــا تاريــي  ــة، فوجودن ــا الموروث ــر تقاليدن  عــن تأث

ً
ــا الراهــن ليــس معــزولًا ــا أنّ وجودن الحاليــة، كم

ومعــاصر في آن واحــد، ونحــن لا نســتطيع تجــاوز أفقنــا الحــاضر في فهــم التاريــخ وتقاليدنــا الموروثة هي 
الــي تشــلّ وعينــا الراهــن، فنحــن موجــودات نعيــش في إطــار التاريــخ، وهــذه التاريخيــة لنــا كالمــاء 
للســمك يغــوص فيــه دون إدراكــه؛ لذلــك فــإنّ فهمنــا للتاريــخ لا ينشــأ مــن فــراغ، بــل يبــدأ مــن 

الأفــق الحــاضر حــىّ يمــزج بالتاريــخ« ]انظــر: أبــو زيــد، إشــكاليات القــراءة وآليــات التأويــل، ص 42[.

نقد الدائرة الهرمنيوطيقية

واجهــت الدائــرة الهرمنيوطيقيــة مجموعــةً مــن المخالفــن الذيــن عارضوهــا وقالــوا بعــدم إمــان 
تحقّقهــا؛ وذلــك لأمــور أهمّهــا:

1- مشابهتها للدور المنطقي الذي يلزم معه عدم تحقّق الفهم أساسًا.

والحــقّ أنّ هــذا غــر متحقّــق هنــا؛ لأنّ الدائــرة التأويليــة ليســت بعمليــة ثابتــة بــن طرفــن 
تتــمّ الحركــة فيهــا بشــل روتيــي ثابــت بــن الــلّ والجــزء، لكنّهــا عمليــة ســيّالة ونشــطة، وكلا 
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الطرفــن في حــال تغــرّ وتبــدّل، بحيــث يطــرأ على الأطــراف عمليــات )تنقيــح وإصــاح وتكميــل 
ــة  ــات المختلف ــن التقني ــتفيد م ــو يس ــا، وه ــل إصلاحه ــفينة لأج ــس في الس ــن كالجال ــد(، فنح ونق

لذلــك.

2- إغفــال دور النــصّ في العمليــة التفســرية مــن خــال التأكيــد على قصــد المؤلّــف أو المفــرّ 

وتأثــر أفقــه في فهــم النــصّ.

 أنهّا ليسـت سـوى شـبكة الصيد 
ّ

والحـقّ أنـّه رغم اشرتاط هـذه الأمور في تحقّـق عملية الفهم، إلّا
اليت يلقى بها لجمـع الصيـد، دون أن تكـون لوحدها ما يكفـل ذلك، فتبقى أهمّية النـصّ محفوظةً في 
كونـه المـادّة الأسـاس التي يعُمل على أساسـها. ]انظـر: نیکویـی، نقـش دور هرمنوتیکـی در مطالعات ادبـی فهم و 

نقد متـون، ص 49 - 51[
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الخاتمة

مــرّت الهرمنيوطيقــا في مســرتها التعامليــة مــع النصــوص، بــدءًا مــن النصــوص الدينيــة الــي 
ــاني  ــم الإنس ــق الفه ــوص ومطل ــق النص ــاءً بمطل ــا، وانته ــت عنه ــي انبثق ــة ال ــت الأرضي مثّل
اهــات الــي رأت فيهــا أســلوبًا للفهــم يضيــق 

ّ
بمحطّــات عديــدة، ويمكننــا التعبــر بنحــو أدقّ بالاتّج

ــا  ــد كان انطلاقه ــاني، فق ــود الإنس ــم والوج ــدةً في الفه ــاءً عدي ــمل أنح ــرى ليش ــع أخ ــا ويتسّ أحيان
بشــل علــي مــع شــايرماخر الذي رأى فيهــا الأمــل الوحيــد في فهــم النــصّ الديــي والحصــول على 
تأويلاتــه، إلى دلتــاي وقــد أعلى صرحهــا لتكــون الآليــة العلميــة الوحيــدة الــي تمكّننــا مــن التعامل 
مــع العلــوم الإنســانية وبلــورة التجربــة الحياتيــة للإنســان، حــىّ دخلــت مــع جهــود هايدغــر حــزّ 
الوجــود الإنســاني الأصيــل، لتكــون عنوانًــا له ودليــاً عليــه، فلــم تعــد الهرمنيوطيقــا ذلــك العلــم 
الذي تشــتمله الكتــب وتحــوزه الأقــام، بــل هــو أداة بشريــة بامتيــاز يتجــىّ مــن خلالهــا الوجــود 
ــة  ــاي الحياتي ــة دلت ــتاذه هايدغــر وتجرب ــار أس ــن أف ــزاوج ب ــر ل ــل، وعاد غادام ــاني ويتكام الإنس
ويخلــص إلى هرمنيوطيقــا ذات شروط فهــم جيّــدة، فنحــن لا نســتطيع الفهــم دون الأحــام المســبقة، 
ــي  ــة ال ــم الرئيس ــد المفاهي ــة أح ــرة التأويلي ــدّ الدائ ــا تع ــدة، كم ــم جيّ ــة شروط فه ــا تهيئ فعلين
ــلّ كمــا يــرى  تقــوم عليهــا الهرمنيوطيقــا، ســواءٌ في حصولهــا مــن خــال الدوران بــن الجــزء وال
شــايرماخر لتحصيــل الفهــم، أو دورانهــا بــن التجربــة الفرديــة الإنســانية وإدراك تجربــة الحيــاة 
عنــد دلتــاي، أو دورانهــا بــن الوجــود الإنســاني والوجــود الكــوني كمــا يراهــا هايدغــر، أو إســقاط 
ــا الدائــرة التأويليــة عنــد غادامــر فــي  يحــدث مــا بــن إمكانيــات الإنســان وإدراكــه لذاتــه، وأمّ
تقــوم في أساســها على مــا لدى الذات الإنســانية مــن معرفــة أو أحــام مســبقة؛ ولهــذا فــي تضــع 
ــم على  ــه فهــم قائ ــاء قراءتهــا للنــصّ، وهــذا مــا ينعكــس على فهــم أيّ نــصٍّ لأنّ ــةً أثن حــدودًا ذاتي
 ماتجــده متوافقًــا معهــا أو مــع أحكامهــا 

ّ
توقّعــات أو إســقاطات الذات، وبذلــك فــالذات لا تفهــم إلّا

ــزّ  ــة، وهي تتم ــة البشري ــة الإدراكي ــة للبني ــة معرفي ــبق آلي ــا س ــح ممّ ــا يتّض ــي وكم ــبقة. ف المس
ــت  ــي ليس ــة، ف ــرورة الوجودي ــا: ال ــفية منه ــا الفلس ــص في الهرمنيوطيق ــن الخصائ ــة م بمجموع
عمليــةً اختياريــةً للذهــن البــري، بــل فعّاليــة حيويــة وجوديــة، بــل تعــدّ أهــمّ الفعاليــات الحيويــة 
الإنســانية. ومنهــا: الفهــم اللانهــائي؛ إذ تعتمــد هــذه النظريــة على مبــى لانهائيــة فهــم النــصّ، بــل 
إنّ دائرتيهــا تقتــي اســتمرارها وعــدم محدوديتهــا بحــدٍّ دون آخــر. ووجــود الأحــام المســبقة الــي 
تمثّــل شرطًــا رئيســيًّا، بــل قوامًــا لعمليــة الفهــم الــي لا يمكــن لهــا التحقّــق مــن دونــه. وأمّــا النقــد 
الــوارد على الدائــرة التأويليــة فهــو يتمثّــل بمشــابهتها بــالدور المنطــي الذي يكــون معــه تحقّــق الفهــم 

، وبلانهائيــة الفهــم على فــرض تحقّقــه، ونــي دور النــصّ في عمليــة فهــم المــن.
ً

محــالًا
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